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العنوان: وإذا نظرنا إليه من النّاحية الصرفية، من الوزن انفعل. نلاحظ أنّ الاتب اختار كذلك فعلا أجوف، ولهذا ربط مع مضمون
النّص بل ما تحمله اللمة من معن. وهو عبارة عن نتيجة لما قبله فنقول مثلا كسرت الزجاج فانسر. وكون مان النّقص

موجودا ف وسط الفعل، وكما ذُكر آنفا أنّ هذا الوزن مبن عل مشاعر نتيجة لما سبقها من أمور أدت إليها، وكما هو معروف أنّ
الهاء ه من أضعف حروف الأبجدية ومن صفاته الهمس والرخاوة، ومن هنا تجدر الإشارة إل أن الاتب قد أحسن الاختيار من

حيث الشّعور والحس والمعن ليعبر عما اختلجه من شعور. لو فرضنا أنّه يقصد انهيارا واحدا ووحيدا كان من المفروض أن
يون العنوان معرفا (الانهيار). تجدر الإشارة إل أنّ كل ما ذُكر أعلاه بمجمله عبارة عن فرضيات يضعها القارئ أمامه ليبدأ

خطواته بين سطور العمل الأدب. مضمون النّص: حيث تبدأ الانهيارات بالنّسبة للاتب تظهر للعيان. وكم بالحري إذا تحدّثنا عن
اليوم الأول ف مدرسة جديدة، لتتوج قمة انفعال الراوي ودهشته عندما يسمع اللمات البذيئة تخرج من فم "الأستاذ المرب" قائلا

لطالبه: إنّ ما وصل إليه الطّالب خلال لحظاته الأول داخل الصف ولنّه تهيب ذلك. وأصبح يبحث عن أشياء تسلّيه ليتفادى تراكم
الانفعالات، مسلّطا الضوء عل معالم مدينة حيفا هادفا إل لفت انتباه القارئ إل هذه المدينة الساحلية. فهو يعان من انهيار بشل

تدريج، إذ إنّ إحساسه تجاه زميله أكرم بدأ بالتّغير رويدا رويدا، بسبب هذا الادعاء. تجدر الإشارة هنا إل التّطرق إل شخصية
الراوي، الّذي يرى الحقيقة واضحة أمامه، إ أنّه يؤثر السوت منعا لوقوع صاعقة ف نفسية صديقه الراوي متذرعا بإمانية كون

المعلّم عصبيا. أما الراوي فيصرح بأنّه يشعر بالشّعور نفسه، أما ف ما وراء السطور فيمن أن نشعر بأنّ الراوي متخوف من
الإجابة وأثرها عليه. قصة الإطار ليتذكر عالمهما الطّفول الغن بالألعاب والمشاجرات، فلاهما مقتنع أنّ حيفا ه الأكبر من

حيث البلاد، يتّضح من هذه الجملة أنّ لحيفا وقع ف نفسيهما، تجدر الإشارة إل أنّ النّمو والامتداد ف القراءة الأول يتيح سلاسل
الألعاب المبترة، أما ف المستوى الثّان، فالنّمو هو عبارة عن موتيف داخل القصة، فقد بدأ الحديث عن نمو السلاسل ف قوله

(لم ين يعن أبدا توقّفها عن النّمو)، (حتّ بيتنا الّذي كنّا نسنه أكملوا فيه بناء الطّابق الثّان) ، ثم نمو الارتياح النّفس لدى
الراوي والشّعور بالبهجة ف قوله (وشعرت بالبهجة تنمو ف نفس مع كل اسم عل الطّريق إل الغاية). وقد بق الأمر يشغل تفيره

إل حدّ كبير. ف الجهة المقابلة نعود إل أكرم الّذي وضع الحقيقة نصب عينيه وأراد إثباتها مستعينا بأخيه ف الصف الخامس،
إنّ النمو العقلان لدى أكرم جعله يلجأ إل شخص أكبر منه سنّا ليؤكد الحقيقة المرة (كون العالم أكبر من حيفا)، يعرف صحتها،
إذا تطرقنا إل شعور الاثنين يصل الراوي وأكرم إل حصة الدّين، ومن الجدير ذكره أنّ كلمة العالم بالنّسبة لليهما توازي "حيفا"،

من الطّبيع أنّ كلا الطّالبين قد غمرتهما السعادة – فحيفا شهدت نموا لسنوات طوال‐ فمن البديه أنّ حيفا ه الأكبر بتفير
الراوي‐ وقد أقنع نفسه بذلك، ولن سمات وجه أكرم جعلته يشعر بالغضب، إ أنّه لا زال متشبثا برأيه أنّ وادي النّسناس وحده

أكبر من العالم نظرا إل كمية البيوت هناك. أكرم لم يعرف الإجابة ولشدّة صعوبة الموقف، ليشعر الراوي بغصة خانقة عندما
يعتبر المعلّم كلام الراوي هباء، ولنّه يبق عل أمل بالنّسبة لادعائه، وف هذه اللّحظة بدأ الراوي باءه الّذي لم ينقطع بالرغم أنّ

اوي، عندما تنجلبالنّسبة للر ونفس يعتبر بمثابة انهيار وتحطيم معنوي إنّ نهاية النّص .اء الحقيقأحدا لم يعرف سبب الب
الحقيقة أمامه، أنّ أكثر ما يحبه وما قد تعلّق به ما هو إ شء صغير داخل عالم واسع. تجدر الإشارة إل أنّ سبب باء الراوي هو

استصغار قيمة حيفا، حيث إنّ نمو حيفا ف نفسية الراوي وكونها العالم بالنّسبة له ليس ف الماديات والشّوارع والبيوت، حيث
يبدو الأمر جليا أنّ الراوي ينظر إل حيفا نظرة الحب والعاطفة ونظرة البراءة، ولم ين بالحسبان أن يتقبل حقيقة الأمر، تتمحور

ة العظمة، لتنجلة الهرم وقمتعتبر حيفا فيها قم لاسل والّتألعاب الس اوي وصديقه أكرم فحول تنافس الر رة هذا النّصف
الحقيقة المرة "أمام" الراوي مما يحدث له انهيارا نفسيا ناهيك عن السخرية الّت لعبت دورها ف التّاثير عل طالب ذنبه الوحيد هو

حبه الجم لحيفا. 1. الشّخصيات: تقسم الشّخصيات إل شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية: الراوي: أما من جهة أخرى فيرمز
الراوي إل فئة الأبرياء الّذين يتقوقعون بفرة ما ولا يتنازلون عنها، لأنّ هذه الفرة بنظرهم نابعة من إيمان داخل مرتبط بشعور لا

س فعليه أن يع ة التّعامل مع الآخرين، حيث إنّ المعلّم كمربلا تعرف كيفي فئة النّاس الّت ن تغييره. يرمز المعلّم إليم
شخصيته صورة لشخص من الجدير أن يون مثالا يحتذى به، ولن عل أرض الواقع نلاحظ أنّ المعلّم يشتم ويتلّم كلاما، لأنّه

يعلّم الأخلاق والقيم لبناء مجتمع صالح، أما ف القصة فنرى أنّ معلّم الدّين يشتم، ف هذه النّقطة يوجه الراوي انتقادا مبطّنا
للمؤسسات التّربوية وللعاملين فيها، ويأخذ بمسلمات الأمور دون أن ينبس ببنت شفة، مما يجعله ف صراع داخل بين مشاعره
وتخوفاته. أصدقاء الراوي، الزمان والمان: إن زمن أحداث القصة هو أثناء الدّوام الدّراس، أما المان ف إحدى مدارس حيفا

داخل غرفة الصف. حبة النّص: وقد تأزّم موقف الاتب هذا وصولا إل عقدة النّص، وصولا إل تأنيب المعلّم للراوي، وهنا
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كانت النّهاية. نهاية النّص: إن نهاية النّص كانت عبارة عن تسليط الضوء عل حقيقة لطالما كان الراوي خائفا من وجودها، وقد
رفض تقبلها، وكانت بالنّسبة له كالصاعقة الّت آلت به إل الباء دون انقطاع. أسلوب الحوار داخل النّص: إنّ وظيفة الحوار

داخل النّص هدفت بداية إل كسر الروتين السردي من جهة، حيث ظهر الحوار الدّاخل وكذلك الحوار الخارج، حيث برز من
خلال الحوار الدّاخل تعبير الاتب عما يختلج نفسه، أما الحوار الخارج فقد ساهم ف وضع الحقيقة أمام نصب عين الراوي.

.2 .داخل النّص موسيق 1. الجناس: مريح صحيح\ فمه كمه‐ الهدف منه إعطاء حس :النّص ة فنات البديعيالأساليب والمحس
الطّباق: أكبر‐ أصغر\ بداية‐ نهاية\ ابتعاد‐ اقتراب، ويهدف الطّباق إل المقارنة بين وضعين 3. السجع: بين اللمات‐ حيوية\
داخلية\ حيفاوية‐ الهدف إعطاء نغمة موسيقية للنّص. 5. التَّرار: كرر الاتب العديد من اللمات وأهمها حيفا ووادي النّسناس

وذلك لإظهار مدى حبه وتعلّقه بحيفا الّت قدِم إليها من إحدى قرى المثلّث 7. التّشبيه: كانت السلاسل تنمو كالزواحف أي أنّها
تبر وتتّسع يوما بعد يوم\ إن لم تن فأرا فأنت صرصور ويرد التّشبيه عل لسان المعلّم هادفا إل التّقليل من شأن تلميذه

مستخدما المشبه به الصرصور وهو من الحشرات الصغيرة المضايقة، أعتقد أنّ الاتب وظّف هذه الحشرة بالذّات ليدل عل أنّ
الراوي لم يصل إل مرحلة" النّمو" النّضج الاف ليفهم أنّ حيفا ه نقطة من العالم، سيما أنّ لموتيف النّمو كان هنالك حيز كبير
داخل النّص\ ف المقابل شبه الراوي نفسه بالبرميل من خلال قوله "أنا برميل"، أضف إل ذلك إنّ البرميل هو وعاء لحفظ الأشياء

من الساد، 8. أسلوب السخرية: تجلّ أسلوب السخرية من خلال تعابير عدّة مثل: العالم أكبر من حيفا مجنون\ ما هو العالم\
كان يقول ل إنّ العالم أصغر من وادي النّسناس\ رد العم ف منظرك\ يا حمار وغيرها من التّعابير الساخرة، بما يعرف ف يومنا
وغيرها من التّعابير الأخرى، والّت ن\ لا تلعب معن‐ لم يمثل لا يم :والنّه ر" 9. ورد أسلوب النّفعلم النّفس " التنم هذا ف

من خلالها استطاع الراوي التّعبير عن مشاعره ودحض أمور لا يؤمن به أو يرفض تقبلها. ولن إذا نظرة إل الأسئلة من خلال
المستوى الثّان يوجه المعلّم أسئلة لا يعرف الطّّب إجاباتها، وف هذا توجيه انتقاد آخر للعملية التّربوية الّت تنص عل ضرورة

كون الطّالب ملّما بل شء، حتّ وإن كان المعلّم مقصرا بحق طّبه نفسيا وعلميا. 11. حيث يظهر جبروته عل الشّريحة
الضعيفة المؤمنة بقضيتها. الراوي: يرمز إل تشبثه وتعلّقه بحيفا،


